خطبة الجمعة 18/محرم/1430هـ الموافق لـ 16/كانون الثاني/2009م
واجبنا اتجاه غزة
أيها الإخوة المؤمنون: 
يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز خطابا للمؤمنين ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38)( [سورة التوبة]
أيها الإخوة المؤمنون: 
الجهاد في سبيل الله تعالى ركن من أركان الإسلام، فريضة محكمة، أصل عظيم، جعله الله تبارك وتعالى سببا لبقاء المسلمين، وسبباً لعزة المسلمين، وجعله الله تبارك وتعالى درعاً حصينة، جعله الله تبارك وتعالى الفريضة التي بها يصان الدين، بها يدفع عن حياضه، بها يستطيع الإنسان أن يدفع عن ماله، وعرضه، وأرضه، ودينه، الجهاد فريضة، لا يستطيع أن ينكر فريضة الجهاد مؤمن بالله، ولا مسلم، ومن أنكر أن الجهاد فرض فقد كفر، وكل واحد منا يسأل نفسه متى يكون الجهاد؟ وكل واحد منا ربما ينظر في أحوال، وأحوال الأمة، وأحوال المسلمين، ويقول: أين يكون الجهاد؟ وبخاصة عندما تظلم السبل، عندما تتشعب الآراء، عندما تختلف الأهواء، عندما يحار الإنسان، لكن طريق الحق بين .. واضح .. جلي .. ناصع، فالإسلام هو الحق، والكفر هو الباطل. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالجهاد ضد الكفار جميعهم، وأنواع الكفر متعددة، فإذا ما حارب الكفار المسلمين بشيء من أنواع الحرب، كالإخراج من الأرض، أو قتل الأنفس، أو سبي الأموال، أو الفتنة عن الدين، أو غير ذلك من أسباب الظلم، وجب على المسلمين جميعا الجهاد في سبيل الله عز وجل .
ومنذ قديم الزمان ولدنا، وقبل ولادتنا، ونحن نتحدث عن أرض اغتصبت، وعن أمة قد شردت، ونحن نتحدث عن مذابح قد أقيمت في أرض فلسطين، أرض الحرم الشريف، أرض الأقصى، أرض القدس، أرض مسرى النبي عليه الصلاة والسلام، أرض الأنبياء والمرسلين، تلك الأرض المباركة، أرض العرب التي اغتصبت منا، وسلبت بمؤامرة من المؤامرات، حاكتها قوى الشر؛ لإعادة اليهود المجرمين على سلب الحقوق، وليتخلص حكام أوربا من تلك الشرذمة القليلة، التي تعيث في الأرض فساداً، حيثما حلت، وأينما نزلت، فكانت مؤامرة وعد بلفور، وزير الخارجية البريطاني الذي وعد اليهود بإقامة وطن قومي في فلسطين، وكانت المؤامرة بعد ذلك للاحتلال البريطاني، والحكومة البريطانية في فلسطين؛ بتشجيع هجرة اليهود، وإعطاء التراخيص للمهاجرين، ثم بعد ذلك عاث اليهود فساداً في فلسطين؛ بإقامة المنظمات السرية، والعصابات الوحشية، وقتل المسلمين، وترويع الآمنين، وتشريد المواطنين، سنة بعد سنة، شهرا بعد شهر، يوما بعد يوم، ساعة بعد ساعة، والعرب نائمون، والمسلمون في غفلة، في رقاد، حتى إذا فكر الناس في سبيل الله تبارك وتعالى اجتمعت ثلة قليلة من المجاهدين، لم تستطع أن تنهض بذلك العبء. 
نعم، قامت قلة قليلة من الناس، من بلاد الشام، ومن بلاد العراق، ومن بلاد مصر، بالجهاد في سبيل الله، ولكنها لم تكن كافيةً برد العدوان، لم تكن كافيةً لإعطاء الحق لأهله، لم تكن كافيةً لطرد اليهود، وبخاصة مع عمالة الحكام، هذا قد وزع الأسلحة الفاسدة، وهذا قد أمر الجيش بالتراجع، وهذا صنع كذا، وذاك صنع كذا، فما كان من العرب جميعا؛ وقد اجتمعوا سنة ثمانية وأربعين 1948 للجهاد في سبيل الله، ولطرد اليهود، إلى أن باؤوا بالهزيمة والخسران، وقد رجعوا بخفي حنين. واليهود عاما بعد عام يتقدمون في احتلال الأراضي، وفي قتل الأبرياء، وفي سلب الحقوق، والناس جميعا من بلاد جاوة إلى بلاد المغرب، وفي بلاد أوربا، والولايات المتحدة الأمريكية، حيثما رحل المسلم، وحيثما كبر للصلاة، يهفو قلبه لأولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، ولكنه لا يعرف معاني الجهاد في سبيل الله، لا يعرف كيف ينصر دين الله تبارك وتعالى، لا يعرف كيف ينصر ذلك الشعب المظلوم، الذي شرد، وظل يعاني هذه العقود الطويلة، لاجئون في كل بلد، لا يعطون من الحقوق ما يناله أصحاب البلد، ومشردون في فلسطين، من مخيمات إلى مخيمات، سلبوا الأرض، والمال، والديار، ثم تنزل بهم بعد ذلك الملمات، والنكبات، والنائبات، والمصيبات عاما بعد عام، وكل واحد منا يسأل نفسه: ماذا أفعل؟ ماذا أستطيع أن أفعل؟؟ 
يستطيع منا الواحد أن يفعل كل شيء، ولو أن كل واحد من المسلمين علم أن الجهاد فرض عليه، أن الجهاد فرض على كل واحد بقدر ما يستطيع، وجاهد بقدر ما يستطيع، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. ينبغي أن يفتح باب الجهاد في سبيل الله، ولا سبيل إلى تحرير فلسطين، ونصرة أخواننا في غزة، وفي كل بقعة من بقاع تلك الأرض المباركة إلا بإعلان الجهاد في سبيل الله. 
كانت دول أوربا جميعاً تخاف من السلطان العثماني عبد الحميد، ومن قبله ومن بعده، لأنه كان يهدد بإعلان الجهاد. كان يستطيع أن يعلن الجهاد بكلمة واحدة، فيفزع لذلك المسلمون من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، جسداً واحداً، يلبون ذلك النداء، يجاهدون في الله تبارك وتعالى، ولم تكن هذه الحدود فيما بين الدول قد أقيمت واصطنعت، ولم تكن هذه الحواجز كالبطاقات وغيرها قد صنعت؛ تمنع الإنسان من الخروج من العراق، أو المغرب، أو مصر، أو غيرها من الدول إلى فلسطين؛ للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. 
نعم، أدى السلطان عبد الحميد رضي الله عنه دوره، وجاهد في الله حق الجهاد، وطرد مندوب الوكالة اليهودية، مندوب المؤتمر الصهيوني الأول (تيودور هرتزل)، طرده شر طرد من مجلسه، لما عرض عليه بيع فلسطين لإقامة وطن قومي لليهود هناك، ودفع الثمن من دمه شهادة في الله تبارك وتعالى، ولكنها شهادة تبقيه حياً، بل أبقته حياً، وأبقت ذكراه وذكره حياً أبد الدهر. هذا هو السلطان عبد الحميد الذي أبى أن يبيع فلسطين، في حين أن فلانا وفلانا من العرب بعد ذلك قد فرطوا. لقد فرطنا بما نسميه القضية حتى القضية صارت من باب المجاز في الأصل، كل قضية مهمة يقال لها قضية، ولكن في السياسة إذا قيل القضية لم يقصد الإنسان إلا قضية فلسطين؛ لأنه ليس لنا من جرح دام ينزف في جسد الأمة كذلك الجرح، ليس لنا من قضية تشغل بال الأمة جميعاً كهذه القضية، حتى إذا أطلقت القضية صارت القضية قضية فلسطين كما إذا أطلق الكتاب، قال الله تعالى في الكتاب، هو  القرآن الكريم .
القضية قضية فلسطين، عاش آباؤنا يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، وينتظرون الثمرات، ولكننا نحن نعيش وجيلنا لم يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى إلا القلة القليلة، التي جاهدت في سبيل الله تبارك وتعالى أيام حرب رمضان سنة 1973 .
ماذا نصنع لنصرة إخواننا ؟؟ 
أيها الإخوة: 
أربعة عشر يوما انتهت، وانقضت، وإخواننا في غزة صامدون، يلقنون العدو دروساً، يلقنون المسلمين قبل الكافرين، يلقنون الأصدقاء قبل الأعداء، دروساً في الصبر .. في الجهاد .. في الثبات على الحق .. في العزة بالله تبارك وتعالى، ولله عز وجل ولرسوله، في العزة لهذا الدين، يلقنون الدروس، أفلا ينبغي لنا أيها الإخوة أن ننظر في أحوال أنفسنا، وفي ما يجب علينا لنصرة إخواننا. يقول تبارك وتعالى: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)( [سورة الحجرات] 
ماذا تعني لك هذه الأخوة؟! إن لم تعن لك في هذه الأيام شيئا من بذل المال، شيئا من بذل النفس، شيئاً من الدعاء. 
ماذا تعني لك الأخوة؟! إن لم تعن لك التأييد والنصرة بقدر ما تستطيع، (( المسلمون كالجسد الواحد)) كما قال عليه الصلاة والسلام: ((إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)) أفلا تشعر بالحمى؟! أفلا تشعر بالوجع؟! إذا أصيبت قدمك، أوأصيبت يدك، عضو منك الآن يتألم، عضو منا أيها الإخوة المؤمنون يشتكي، ونحن نرى آلاف الأطنان من القنابل تنزل كل يوم، وإسرائيل تقصف بوحشية لم يعرف لها التاريخ مثيلا من قبل، هذه وحشية اليهود، هذه وحشية الصهاينة. 
أنا أقول: هذا درس لمن يقول نريد إسرائيل، ولا نريد العرب، من هؤلاء الفلسطينيين وغير الفلسطينيين، الذين يغترون بديمقراطية الغرب، ويغترون ببعض مظاهر الديمقراطية التي تسود في داخل دولة ما يسمى إسرائيل، يقول: هناك ديمقراطية! حتى أن الغرب يتغنى ويقول: الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي فيها ديمقراطية إسرائيل!! هي الدولة الوحيدة التي ليس لها دستور، دستورها التوراة. الدولة الوحيدة التي تقوم على مبادئ دينية، ومع ذلك الغرب يغطي هذه الحقائق، يخفي هذه الحقائق، ويدعي أن إسرائيل دولة ديمقراطية. هؤلاء الذين يريدون سلام أمريكا، ويريدون الصلح مع إسرائيل، ويريدون أن يمدوا يد العون والتعاون والمحبة والإخاء مع هؤلاء اليهود، ينبغي أن يعلموا الآن الوجه الحقيقي لهؤلاء المجرمين، ينبغي أن يعرفوا الآن أن حقيقة اليهود إنما هم أمة متعطشة للدماء، سفاكون للدماء، لا يمكن أن يأمن الإنسان لهم أبداً، لا يعرفون مبادئ دين، ولا يعرفون مبادئ سلام، ولا يعرفون مبادئ حقوق إنسان، هذا ما جاء القرآن الكريم يحذرنا منه ويبينه لنا .
أيها الإخوة المؤمنون: 
عداوتنا مع اليهود عداوة مصير، عداوة تاريخ. عداوتنا مع اليهود أيها الإخوة ليست عداوة سنة، أوسنتين. 
نعم، أججت هذه العداوة قضية فلسطين. أججت هذه العداوة المجازر، والمذابح التي قامت قديماً؛ من دير ياسين إلى قانا، ولكن المجازر التي تحدث اليوم لم تحدث من قبل، وما نراه بأم أعيننا من الشواهد، والصور التي تنقل عبر الفضائيات شيء يخجل إليه الإنسان، وينظر في نفسه، تشرب الماء!! ثم تنظر إلى إخوانك يقتلون، يتناول الإنسان الطعام والشراب!! كيف يهنأ للإنسان نوم، أو رقاد؟! كيف يهنأ للإنسان طعام، أو شراب، وهو يرى الأطفال تذبح، وهو يرى المدارس تقصف، وهو يرى بيوت الآمنين، وقد لجأ إليها الناس من الرجال، والنساء، والشيوخ، والأطفال يذبحون، ويقتلون بلا رحمة، وبلا تفريق ولا تمييز، أفلا يجب علينا بعد ذلك أن ننصر إخواننا، أفلا يجب علينا أن نخرج عن أموالنا، وعن أنفسنا. 
أنا أدعو أيها الإخوة حكام العرب جميعاً لإعلان الجهاد في سبيل الله، ولئن كان حكام العرب جميعاً قد خانوا هذه القضية، أو معظم حكام العرب، فإن في بلادنا ولله الحمد من يحمل هذه القضية، رئيس هذه البلاد يحمل هذه القضية، ويدافع عن القضية الفلسطينية، ويدافع عن الأراضي المغتصبة، ونحن ندعو إلى فتح باب الجهاد، إلى إعلان باب الجهاد، إعلان الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى؛ ليخرج من يريد الجهاد في سبيل الله، ندعو إلى فتح جميع الحدود بيننا وبين فلسطين .
المسلمون قوة أيها الإخوة المسلمون، قوة وراء الحكام، ينبغي أن يعلم الحكام هذا الأمر .
قضية فلسطين ليست قضية تتعلق بسبع ملايين، أو عشرة ملايين في فلسطين، قضية فلسطين أوقضية الجولان ليست قضية تتعلق بعشرين مليون من أبناء سورية، وإنما هي قضية ألف وخمسمائة مليون مسلم، يعرفون حق المعرفة، ويعلمون حق العلم أن الجهاد في سبيل الله فرض، ركن من أركان الدين، ويتوق كل واحد منهم للجهاد في سبيل الله تعالى بنفسه إن استطاع، وبماله إن لم يستطع. 
نعم، أيها الإخوة: 
إذا لم نستطع أن نجاهد في سبيل الله بأنفسنا بسبب تعقيدات الاتفاقات الدولية، بسبب الحاجة إلى دراسة كل خطوة سياسية، أو عسكرية، بما هو وراء تصوراتنا، أو وراء مداركنا؛ ينبغي لنا أيها الإخوة أن لا نعجز عن نصرة إخواننا بأموالنا، عن الجهاد في سبيل الله بأموالنا. وقد جعل الله تعالى الجهاد في سبيل الله، وإعانة المجاهدين باباً من أبواب الزكاة، وتصريفا من مصارف الزكاة، وفي سبيل الله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ.... (60)([سورة التوبة]  ( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ( إنما هو الجهاد في سبيل الله. 
قولوا بحقكم، بالله عليكم، هل هناك جهاد في سبيل الله أصدق من هذا الجهاد الذي به إخواننا في غزة؟ هل هناك عدو عداوته أظهر من هذه العداوة؟ هل هناك ميدان، أوساحة قتال فيها جهاد لا يدخله شك، ولا يناله ريب، كغزة اليوم؟ أنا أعجب من الفلسطينيين الذين يعيشون فيما يسمى السلطة الوطنية الفلسطينة، ويتخاذلون عن نصرة إخوانهم، وهم أقرب إليهم، أنا أتساءل عن هذا (محمود عباس) الذي يريد بيع الأراضي لإسرائيل، ويريد أن يمكن بحكم قطعة من الأرض، لا ناقة له ولا جمل، لا سلطان له. أفلم يكن الأجدر به أن يرسل هذه الشرطة التي تفتك بالشعب الفلسطيني، وتخبر، وتتجسس على المجاهدين في سبيل الله تعالى!! 
لا شك ولا ريب أيها الإخوة، إذا داخلك الشك في شيء من أبواب الجهاد في أفغانستان، أو في الشيشان، أو في أي بقعة من بقاع الأرض، لا يجوز أن يتفرق الشك إلينا في أن جهاد إخواننا في غزة إنما هو جهاد في سبيل الله، وإنما هو قيام بركن من أركان الإسلام.
أيها الإخوة: 
هم يقومون بذلك بالنيابة عنا، بالنيابة عن كل مسلم من المسلمين. هل تشعر بذلك أيها المسلم؟ أن الذي يقوم بالجهاد في سبيل الله تعالى في غزة إنما يقوم به لأنك لا تستطيع أنت، فأعنه بمالك. 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح، أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه: ((من خرج يقاتل في سبيل الله فهو في سبيل الله، ومن جهز غازياً كان له مثل أجره)) .
بل إذا رجعنا إلى القرآن الكريم ونظرنا في آيات الجهاد نرى أن آيات الجهاد في القرآن الكريم يقترن فيها الجهاد بالأموال والأنفس؛ بل إن الجهاد بالأموال قد قدم على الجهاد بالأنفس في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ .... (11)( [سورة الصف] 
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا( خطاب لنا. إذا سمعت (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا( لا تلتفت، فأنت المخاطب. أعرها سمعك. أصخ لما يملى عليك. أنت المعني بهذا الخطاب (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ( كلنا تجار، وكل واحد منا يحب التجارة. كل واحد منا يحب الربح في التجارة. ولو قيل لك: إن هناك صفقة، ولو في أقصى الأرض؛ ترحل إليها إذا كان فيها ربح. ولو قيل لك: هناك تجارة؛ تغامر بمالك، ولو كان بخطر عظيم، ولو كان بخطر شديد، وتخشى أن يؤكل مالك بسبب الطمع في الربح. وهذه تجارة، وتجارة مع الله تبارك وتعالى، إنما هي تجارة مع الله تبارك وتعالى! ومن عامل الله عز وجل لا يخسر، ومن اتجر مع الله تعالى لا يخيب (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ(10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ( ربما تقول: لا أستطيع الجهاد بالنفس !! 
نعم، نقول: نحن لا نريد فتنة، ولا فوضى، الجهاد لا يكون إلا تحت راية السلطان. الجهاد بالنفس لا يكون إلا تحت راية السلطان؛ ولكن الجهاد بالمال باب مفتوح لكل من يريد أن يبذل في سبيل الله تبارك وتعالى ((ومن جهز غازياً كان له مثل أجره)) كما قال عليه الصلاة والسلام. 
لما ندب عليه الصلاة والسلام الناس للإنفاق في سبيل الله قبل غزوة تبوك، وكانت تسمى غزوة العسرة، ندب عليه الصلاة والسلام الناس للإنفاق؛ فجاء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكل ماله، جاء بكل ماله. قال له عليه الصلاة والسلام : ((ماذا أبقيت لأهلك؟)) قال: ((أبقيت لهم الله ورسوله)) .
معظم الناس خرج من بطن أمه وليس له مال. القليل من الناس يولد ومعه ملعقة من ذهب، كما يقول أهل الأمثال. قليل من الناس من ولد، وورث مالاً عظيماً؛ لكن معظم الناس ثمر ماله بالتجارة بعد عشرين سنة .. ثلاثين سنة من التجارة، يقف الآن على أبواب الستين يقول: عندي خمسين مليون .. عندي ستين مليون. الذي رزقك هذا المال يرزق أولادك، لا تخف، لا تخش الفقر. رب العالمين لما قال في القرآن الكريم: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ( [سورة الأنعام6] قال في آية أخرى: ( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشيَةَ إِمْلَاق([سورة الإسراء31] قال في الآية الأولى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ( وقال في الآية الثانية: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ(. (مِنْ إِمْلَاقٍ( أي: بسبب الفقر الفقير يقتل ولده بسبب الفقر (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ( أي: أنت الآن غني لكن خشية الفقر خشية أن يفتقر الإنسان يقول: من يعيل الأولاد؟ من للأولاد؟ من للأولاد؟ من كان لك طيلة عمرك إلا الله سبحانه وتعالى !! أفلا يكون لأولادك أفلا نستطيع أن نخرج بأمثلة لنا في الحياة الدنيا، أيها الإخوة كان الإنسان يخرج من ماله للمجاهدين في سبيل الله ويقول: أنا أجاهد في سبيل الله بالمال إذا كنا لا نتحدث عن المال ولا نضرب المثل بسيدنا أبي بكر رضي الله عنه فلنتخذ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلاً قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بنصف ماله فلنتخذ عثمان بن عفان رضي الله عنه مثلاً وقد جاء بالذهب يضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم)) لكثرة ما أنفق في سبيل الله ومع ذلك لم يفتقر لم يفتقر أبو بكر رضي الله عنه ولم يفتقر عمر ولم يفتقر عثمان بل كان مال عثمان بعد ذلك أعظم بكثير كان من أغنياء الصحابة.
أيها الإخوة المؤمنون:
ما يجري في فلسطين الآن إنما هو مؤامرة وإخوة لنا في غزة قد عرفوا حقيقة هذه المؤامرة ووجدوا الفرصة للجهاد في سبيل الله ورفع راية الإسلام وفلسطين ستتحرر سواء الآن أو بعد غد أو بعد سنة أو بعد عشر سنوات لا بد لفلسطين أن تتحرر وعد الله تعالى المؤمنين بالنصر ووعدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل اليهود وهؤلاء الإخوة قد فتحوا لنا الطريق، طريق النصر بإذن الله تبارك وتعالى، لذلك نقول لهم ما قاله الله تبارك وتعالى خطاباً لنا: (وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 139([سورة آل عمران] وقال تعالى: (وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 104([سورة النساء] 
نعم، أيها الإخوة: 
هناك من يقتل من أهل فلسطين، من النساء، والأطفال، والشيوخ، من الآمنين هناك من يقتل. ألم شديد، لكن الألم الذي ينزله الله تبارك وتعالى على أيدي هؤلاء المجاهدين بأعدائه - سبحانه وتعالى- بهؤلاء اليهود ألم أشد، وأكبر، وأعظم. هم يكابرون أمام وسائل الإعلام، لكن الرعب الذي يبثه الله في قلوب هؤلاء، والواحد عندهم يظنون أنه خير من ألف من المسلمين، يقتلون، ويشردون، وينزل بهم الرعب كل صباح، وكل مساء على أيدي ثلة من المجاهدين. هم خمسة عشر ألفاً من المجاهدين؛ فكيف بكم لو نهضت الأمة جميعاً للجهاد في سبيل الله. ما بالكم كيف يكون الجهاد لو كان إخوتنا في فلسطين بالسلطة الوطنية، لو كان العرب في مصر يمدون أولئك المجاهدين بالمال والسلاح، هم يمنعون الأطباء !! أية رحمة هذه ((إنما يرحم الله من عباده الرحماء)) ((الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)) 
أية رحمة هذه عند فلان وفلان من حكام العرب، يمنعون الأطباء العرب من دخول غزة لإنجاد إخوانهم. 
وقد فتحت لنا فرصة لجمع التبرعات. تجمع التبرعات في هذا المسجد عقب الصلاة، وهذه التبرعات تخرج بإشراف أخوة ثقاة من حماس؛ لتصل لإخواننا في غزة بإذن الله تبارك وتعالى. ويجوز دفع الزكاة، ويجوز دفع الصدقات، ويجوز دفع الكفارات، ويجوز دفع الهبات، والعطايا، والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فقد فتح لنا باب الجهاد بالأموال، ولا عذر لنا أمام الله تبارك وتعالى. 
عندك تحفة في البيت، بع تلك التحفة، وادفع ثمنها. 
عندك عشر تحف .. تسع تحف، تكفي ثمانية، تكفي، بع تلك التحف، وأنفق ثمنها في سبيل الله. 
عندك سجاد في البيت، بع سجادة فارسية، وأنفق ثمنها في سبيل الله تبارك وتعالى. 
عندك ثلاث سيارات، بع سيارة، وأنفق ثمنها في سبيل الله عز وجل. 
عندك رصيد في البنك، أنفق ربعه .. ثلثه، أنفق شيئا منه في سبيل الله تبارك وتعالى.   
الأمر لا يتعلق أيها الإخوة بعشر ليرات، أو مائة ليرة، أوخمسمائة ليرة. نحن لا نتصدق على إخواننا بمعنى أننا نرثي لحالهم، وأننا الآن نريد أن نعطيهم القليل!! ليسوا بحاجة للقليل!! هم بحاجة للنصرة، والتأييد. إذا كنت تريد النصرة والتأييد فأنفق، وأظهر من ذلك ما يقيم الدليل أمام الله تبارك وتعالى على أنك مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى؛ أما أن تتصدق بخمسين ليرة، ومائة ليرة، وخمسمائة ليرة، فهذه ردها على نفسك، أنفقها على أولادك، فإخواننا قد أرونا من العزة لله تبارك وتعالى ما ينبغي أن يتعلمه كل واحد منا، يظهرون على شاشات التلفزيون، ولا يسألون الناس، ولا يتضرعون، ولا يذلون أنفسهم. يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى بالقليل الذي أعطاهم الله عز وجل من الطعام والشراب والسلاح، ولكننا نحن الذين ينبغي علينا أن نبكي على أنفسنا فيما نصنعه، الواحد منا إذا أراد أن يتصدق يتصدق بالقليل، يخرجه وكأنه مما لا يضره!! أنفق، وتوكل على الله تبارك وتعالى ((أنفق بلالُ ولاتخش من ذي العرش إقلالاً)) أنفق ينفق الله عليك ( وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (272)([سورة البقرة] 
أيها الإخوة المؤمنون: إن انتصر إخواننا المجاهدون في فلسطين في غزة - وقد انتصروا بفضل الله عز وجل - وهذا الصمود والثبات أربعة عشر يوماً بثلة يسيرة من المجاهدين في سبيل الله إذا اتكلوا على الله سبحانه وتعالى. 
وأنا كنت أقوله من زمن طويل : القضية الفلسطينية خسرت لأنها كانت ترفع الشعارات القومية، فلما رفع إخواننا في حماس شعارات العقيدة والإيمان والإسلام (لا إله إلا الله محمد رسول الله) رأينا من علامات النصر ما نراه الآن بفضل الله تبارك وتعالى، وهم ثلة قليلة. يقول الله تبارك وتعالى: ( وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (38)([سورة محمد] إذا تولينا عن نصرة هذا الدين، لا بد هذا الدين سينتصر بوعد من الله عز وجل، ولكن عار علينا أن ننتقل من هذه الحياة الدنيا دون أن نقدم شيئا لهذا الدين، يقول الله تبارك وتعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54)([سورة المائدة] هذا ما ينطبق على إخواننا في غزة. 
نسأل الله لهم التأييد، والنصر. وأنا أدعو كل أخ بأن يدفع قدر ما يستطيع، وفوق ما يستطيع من ماله في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا اليوم إعانة للمجاهدين. جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. إقامة لهذه الفريضة التي قصرنا فيها جميعاً. نسأل الله أن يعيننا وإياكم، إنه سميع قريب مجيب.
والحمد لله رب العالمين
